خطبة الجمعة 14/جمادى الأولى/1430هـ الموافق لـ 8/أيار/2009م
وباء إنفلوانزا الخنازير
أيها الإخوة المؤمنون.. الحديث عن الأمراض والأوبئة يقود إلى الحديث عن العدوى، وأصل العدوى، وما جاء في شأن العدوى في الإسلام، من أحاديث نطق بها الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الخطبة بمناسبة انتشار هذا المرض المسمى بإنفلوانزا الخنازير، أي: زكام الخنازير H1N1A)) ، نريد نشر التوعية فيما بين المسلمين من جهة، وكشف بعض الحقائق المتعلقة بالعقيدة من جهة أخرى، وإذاعة ما لا تذيعه وكالات الأنباء من الأخبار.

أيها الإخوة المؤمنون.. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد) وقد جاء نصف الحديث الأول بروايات متعددة (لا عدوى)، وفهم منه العلماء أحكاماً متعددة، وسلك فيه شراح الحديث مسالك مختلفة، وأنا أقول اختصاراً: هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تثبت سَعة علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جملة أحاديث الإعجاز النبوي الشريف.

سبب ورود هذا الحديث أيها الإخوة ما كان عليه العرب في الجاهلية من اعتقادات فاسدة بتأثير الأسباب بالخلق من دون الله تبارك وتعالى، فكانوا يعتقدون أن كل سبب يؤثر في المسبَّب، وأن الأسباب تؤثر بذاتها، فالنار تحرق ولا بد أن تحرق، والسكين تقطع ولا بد أن تقطع، والعدوى تنقل المرض وتمرض وتميت ولا بد من ذلك.. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصحح اعتقاد العرب والناس، ومعنى: (لا عدوى) أي: لا عدوى بالطبيعة أو بالذات، العدوى بخلق الله تبارك وتعالى، المرض بخلق الله عز وجل. 
هذا أول معنى تؤيده الاكتشافات الحديثة في هذه الأيام، وتعضده الدراسات الطبية، فالعدوى عند الأطباء: هي انتقال جرثوم مرضي إلى إنسان سليم عنده استعداد لقبول المرض، هذا الاستعداد اختلف الأطباء في تفسيره، فالاستعداد الظاهر هو نقص المناعة، عدم المناعة، فإذا انتقل الجرثوم من إنسان إلى إنسان عنده استعداد بنقص المناعة، يمكن أن ينتقل إليه المرض، أما إن لم يكن عنده استعداد بأن كانت عنده حصانة ما ضد تلك الجرثومة قد تطورت من قبل، إما بسبب غذاء سبق، أو بسبب نشأة معينة، أو بسبب أخذه لصادات حيوية قبل ذلك.. يمكن أن ينتقل إليه الجرثوم ولا ينتقل إليه المرض. 
إذاً لا عدوى.. لو كانت العدوى لا بخلق من الله تبارك وتعالى، بل بتأثير الجراثيم، لأثرت في كل أحد، ولكنها لا تؤثر في جميع الناس، ينتقل الجرثوم ولا يؤثر، وكم من الناس يحمل جراثيم مرضية وهو غير مريض، فهو ناقل للجراثيم غير متأثر بها. 
أما الأسباب الأخرى التي يتحدث عنها الأطباء فهي أسباب تكمن فيما وراء الطبيعة، يرونها ويشهدونها.. من الناس من ينتقل إليه الجرثوم ولا يمرض، وليست عنده مناعة ما، وقد ينتقل إليه الجرثوم ويمرض ويموت غيره ويشفى هو منه، بسبب معروف قد صنعه فوقاه الله تعالى شر الموت بذلك، بسبب دعاء استجيب له، بسبب ذكر لله تعالى وتلاوة للقرآن، بسبب ثقة بالله عز وجل وتوكل عليه.. وهذا ما جاء في بعض الأحاديث النبوية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية: أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما [والحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتابه الجامع، وصحح وقفه على سيدنا عبد الله بن عمر] أنه أخذ بيد مجذوم فأدخله معه، وأكل معه من القصعة، ثم قال: (كل بسم الله، ثقة بالله، وتوكلاً عليه) مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) أو: (كما تفر من الأسد) والحديث صحيح، وهذا يبين فهم النبي عليه الصلاة والسلام لأسس العقيدة التي أراد أن يبينها للناس، وللأسباب العادية التي أراد أن يحمل الناس عليها.

لذلك (لا عدوى) أي: لا تخلق العدوى بالذات، وإنما الخلق من الله تبارك وتعالى، وفي هذا إشارة وحث للناس على الوقوف على باب الله عز وجل متضرعين حال الصحة وحال السقم، كثير منا أيها الإخوة لا يعرف الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى ولا الافتقار إليه ولا التضرع بين يديه ولا التذلل إليه سبحانه وتعالى إلا حال الضعف، حال الافتقار، حال الشدة، عند نزول المصائب.. تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إليه وأنت صحيح سليم، وتوكل عليه واعتمد عليه، واعمل بالأسباب، فإن حدث لك بعد ذلك حادث وانتقل إليك جرثوم ما، يسلمك الله تبارك وتعالى بحسن ظنك فيه، فإنه سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: (أنا عند حسن ظن عبدي بي). 
هذا الحديث: (لا عدوى) من الناس من فهمه كما نقل الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري: (لا عدوى) نفيٌ يراد منه النهي، أي: لا يتصلن مريض بصحيح، وهذا فهم لطيف، لأنه أحياناً يأتي النهي بصيغة النفي، (لا عدوى ولا طيرة) أي: لا تتسببوا بالعدوى، لا تتسببوا بنقل الأمراض، كما أن النهي منصب على قوله: (ولا طيرة) أي: لا تتطيروا ولا تتشاءموا. 
وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد أصحابه الكرام والأمة من بعد إلى أسباب الوقاية من العدوى في الأمراض، نضرب لكم مثلاً.. لما جاءت وفود العرب عام الوفود بعد فتح مكة تقر بالإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، جاء وفد ثقيف بين الوفود، وكان فيه رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا قد بايعناك فارجع) أي: ما أراد له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل إلى المسجد النبوي الشريف، خشية أن ينتقل المرض إلى رجل آخر عنده استعداد فينتشر المرض فيما بين الصحابة الكرام، (إنا قد بايعناك فارجع) وهو حديث يدل على حكمة بالغة.. أن المريض ينبغي أن يعتزل الناس إذا كان مرضه معدياً. 
وهذا طبقه النبي عليه الصلاة والسلام على الإبل.. ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يوردن ممرض على مصح) وفي رواية: (لا توردوا الممرض على المصح) ومعنى هذا الكلام أن الرجل تكون له ماشية أو إبل، فيستعير إبل جماعة، أو تنزل في مرعاه إبل جماعة أو قبيلة قد يكون بها جرب، فينتقل الجرب إلى ماشيته السليمة أو إلى إبله السليمة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الحيوان الذي قد أصيب حيوانه بمرض معد أن يورد حيواناته ماشيته أو إبله أو غير ذلك على أرض رجل عنده حيوان سليم.. إذا كانت الوقاية من انتقال المرض والتحفظُ والعملُ بالأسباب أجراه النبي عليه الصلاة والسلام بين الحيوان، فما بالكم بالإنسان نفسه؟.. نتذكر هذا الحديث في هذا العصر الذي بدأت تنتشر فيه الفيروسات والأمراض المعدية من الحيوان. 
ونرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد طبق الحجر الصحي على الحيوان بعد الإنسان، هذا ما يعرف بـ: (quarantine) (الحجر الصحي) أن لا يغادر المريض الأرض التي هو فيها، وأن لا ينتقل السليم إلى الأرض التي فيها مرض، هذا حجر صحي أول من طبقه أو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام.. وسبب ورود هذا الحديث قصة لطيفة ساقها الإمام البخاري في الصحيح، تعرفون أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل الشام أربع مرات، في إحدى هذه المرار وصل إلى مشارف بلاد الشام، فسمع أن الوباء (الطاعون) قد نزل بالشام، فجمع الصحابةَ يستشير، فأشار عليه المهاجرون بالمضي ومتابعة السفر إلى الشام، فاستشار الأنصار فأشار عليه الأنصار بمتابعة السفر، قالوا: قد خرجت لأمر لا نرى أن ترجع عنه. فقال: ادعوا لي من ههنا من مشيخة قريش من أهل الحكمة والتجربة من الكبار، فأشار عليه الجميع بالرجوع، أن يرجع إلى المدينة المنورة، وقالوا: معك وجوه الناس وأشراف المهاجرين والأنصار، ولا نرى أن تلقي بهم إلى التهلكة، فرجع.. فقال له عند ذلك أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه: أفراراً من قدر الله ؟!.. فأجابه سيدنا عمر بكلمة فيها الحكمة وفيها العلم والموعظة قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله.. ثم جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال: إن عندي من هذا لعلماً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا نزل الوباء بأرض فلا تخرجوا منها ولا تدخلوا إليها) وفي رواية: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) هذا هو الحجر الصحي لتقييد انتشار الأمراض، هذه هي الإرشادات النبوية التي جعل فيها رب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام أسباب السعادة والحفظ والوقاية للإنسان. 
أما أسباب انتشار الأمراض الأخرى سوى العدوى.. وقد عرفنا العدوى الآن، وقد عرفنا أن الأمراض المعدية تنتشر باتصال الناس بعضهم ببعض، وقد حد الإسلام من هذا الاتصال في وقت انتشار الأوبئة، ولكن الإسلام حد أيضاً من انتشار الأمراض العادية.. والأمراض مصنفة عند العلماء، منها أمراض محدودة عارضة، ومنها أمراض دائمة مستوطنة، ومنها أمراض جائحة هي أوبئة.. هذا في حق الأوبئة والأمراض الجائحة والأمراض المستوطنة، أما الأمراض العارضة كالزكام الذي ينتقل فيما بين بعض الناس أحياناً، فهل وضع الإسلام أية قواعد وأسس للوقاية منه ومن غيره، مما يمكن أن ينتقل فيما بين بعض الأفراد، لا على مستوى عام بين  البشر؟.. 
أقول: نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد حفظ الصحة لكل واحد منا، للفرد وللأمة، الحجر الصحي فيه الحفاظ على الفرد والأمة معاً، بعض الأحكام المتعلقة بالطهارة والنظافة فيها الحفاظ على الفرد واحداً واحداً، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (الطهور شطر الإيمان) أخرجه الإمام مسلم، وهو قطعة من حديث طويل. فجعل الطهارة التي هي أصل النظافة نصف الإيمان، وهذا مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، تفتخر به هذه الأمة، أن الطهارة بدءاً من الاستنجاء والاستبراء والوضوء والغسل وتطهير الآنية والثياب والملابس ومكان الصلاة ودور العبادة والمنازل والغرف والأثاث.. هذا كله أصل من الأصول العظيمة، نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام.

أحب أن أنبه الآن إلى مواضيعَ تنبه إليها منظمة الصحة العالمية.. منظمة الصحة العالمية تفزع مع المنظمات الدولية للتحذير من الأوبئة وإرشاد الناس في بلاد الغرب والشرق عامة إلى ما يجب فعله للوقاية من الأوبئة، وقد بدأت في بريطانيا الآن حملة توعية وتعريف (from door to door) من باب إلى باب، يطرقون الأبواب، ماذا يقولون للناس؟.. اغسل يديك قبل تناول الطعام، لا تضع يدك في فمك أو في أنفك أو على عينك، لا تعطس أمام الناس، بل اجمع عطاسك والرذاذ الذي يخرج من فمك في منديل.. يقولون للناس أشياء تعلمناها من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرناً!.. هذه الآن تعليمات مطبوعة، طبعتها منظمة الصحة العالمية بلغات شتى، وقد زارنا هذه الجمعة ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور إبراهيم بيت المال، وهو مستعد للإجابة على الأسئلة بعد الصلاة فيما يتعلق بهذا المرض (انفلوانزا الخنازير) وقد اتصل بي -جزاه الله تعالى خيراً وهو أخ فاضل من ليبيا، يمثل منظمة الصحة العالمية- بعد أن حضر الخطبة الماضية وتعنى عناء شديداً حتى وصل وأعطاني الملفات والأوراق والتعليمات والإرشادات والدراسات والنشرات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار هذا المرض ووقاية الناس.

أقول لكم: منظمة الصحة العالمية تنشر هذه التعليمات والإرشادات، وديننا قد جعلها طاعة وعبادة، طاعة لله تبارك وتعالى وعبادة ومظهر من مظاهر السلوك الراقي الذي يتأدب به الإنسان بآداب الملوك.. أيها الإخوة، لا يصلح لواحد منا أن يمسح أنفه ثم يصافح أحداً من الناس بعد ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يُخرج الإنسان من يده نواة تمر أو نواة زيتون ليضعها في الطبق بباطن أصبعيه، لأنه قد يصافح بعض الناس بباطن أصبعيه فينتقل المرض، أو قد يلتقط تمرة أخرى ثم لا يختارها يضعها في الطبق فينتقل المرض من تمرة إلى تمرة من اللعاب، النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن نمسك نواة التمرة بباطن الأصبعين.. فكيف يمسك الإنسان نواة التمر؟.. إذا أكل الزيتون أو أكل التمر كيف يلقي بالنوى من فمه؟.. قال بظاهر أصبعيه السبابة والوسطى، يرفعهما حذاء فمه، ثم يلقي بالنواة على ظاهر أصبعيه، ثم يضع النواة في طبق آخر غير الطبق الذي فيه التمر، حتى لا ينتقل المرض من اللعاب إلى النوى إلى طبق التمر أو طبق الفاكهة.. انظروا إلى هذه العناية الشديدة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إلى الآن لم يفكر فيه أحد، فكروا في جمع العطاس، وهذا من آداب الإسلام، أن الإنسان لا يعطس في وجوه الناس، وأن الإنسان لا يتنفس في وجوه الناس، ولا يسعل في وجوه الناس، وأن الإنسان لا ينظف أنفه بأصبعه أمام الناس إطلاقاً، فكيف به إذا مسح عينيه أو مسح أنفه وصافح الناس؟!.

الواحد من الناس قديماً كان إذا أراد أن يمسح وجهه أو يحك وجهه حكه بالمنديل، كان الناس يحملون المناديل قديماً، ما كنت ترى أحداً من الناس يبصق في الطريق، وما كنت ترى أحداً من الناس يتنخم في الطريق، وما كنت ترى أحداً من الناس ينظف أنفه أو يمسح فمه ثم يصافح الناس.. هذه اليد التي تصافح بها الناس ينبغي أن تكون سليمة من أثر كل عدوى، ولذلك سُنَّ غسلُ اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، وجاء في موطأ الإمام مالك: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) الوضوء هنا بمعنى الغسل الخفيف.. هذه أحكام الإسلام، وهذه طرق للوقاية من العدوى. 
وقد انتشرت فيما بيننا عادات واسعة، وانتشرت فيما بيننا ثقافة إهمال النظافة على المستوى الشخصي، فترى الإنسان لا يعبأ بما ينتقل إليه من الناس وما ينقله إلى الناس من الأمراض، ومن جملة هذه العادات التي انتشرت ولم تكن بين آبائنا وأجدادنا عادة التقبيل عند السلام.. أيها الإخوة، السنَّةُ عند اللقاء المصافحة، وهي وضع اليد في اليد، هذه هي السنة، والتقبيل ليس من السنة، الآن في هذه الأيام بعد انتشار هذه الأمراض بدأ بعض الناس يحذرون، لكن الحذر ينبغي أن يكون في جميع الأوقات، فكم من الناس من ينقل المرض إلى الآخر وإن لم يكن مريضاً، وأدنى هذه الأمراض ربما السعال، التهاب القصبات، الزكام الخفيف، وأمثال ذلك مما ينتقل إلى الناس من واحد إلى آخر هكذا بسبب التقبيل.. مع أن أصل التقبيل مباح شرعاً، وقد ألف بعض علماء الحديث جزءاً في الأدلة الواردة على جواز التقبيل، ولكنه ورد أصلاً للقادم من السفر، فالعناق والتقبيل للقادم من السفر، أي: بعد غياب طويل، لا عند التحية كل مرة.. حتى انتشرت عادات فيما بين النساء وهي التقبيل من الفم للفم مثلاً ! وهذه القبلة أصلاً لا تكون إلا فيما بين المرء وزوجه، لأنها قبلة لذة، فينبغي للإنسان الحذر أشد الحذر. أيها الإخوة.. نعم، لا مانع من أن نسلم ونصافح ويصافح بعضنا بعضاً، ولكن مع الاعتناء بأسباب النظافة والطهارة والوقاية من الأمراض. 

نحن لا نريد للرعب أن ينتشر فيما بين الناس، وسأتحدث عن هذا المرض وعن أن أكثر ما يقال عنه إنما هو وهم، وإنما هو مادة إعلامية للتسويق في الفضائيات.. فلا ينبغي للرعب أن ينتشر فيما بيننا، لكننا يجب أن نتمسك بأحكام السنة النبوية حال الرخاء قبل حال الشدة، وحال الصحة قبل حال السقم، أما هذا المرض الذي يتحدثون عنه أيها الإخوة المسمى بـ (إنفلوانزا الخنازير) فهو نوع من أنواع الزكام الذي كان ينتشر فيما بين الحيوانات أصلاً، وهو ليس بجديد، فقد انتشر في أعوام سابقة من قبل فيما بين الحيوان، وقد عرف طبياً قبل سنوات عديدة، وقد تطورت منه فيروسات متعددة، منها هذا الفيروس الذي بدأ بالانتقال للناس والتأثير فيهم، والأصل أن الفيروسات المسببة للزكام فيما بين الخنازير لا تعدي الإنسان ولا تمرضه، لكن تطورت الآن حتى صارت تؤثر في الناس، وهذا الذي يسمونه: (H1N1A) وهناك غيره أيضاً من أنواع الفيروسات مثل (H1N2) وهناك (H2N1) (H3N1).. وهي فيروسات متعددة تنقل الأمراض فيما بين الخنازير، انتقلت الآن إلى مستوى جديد.. 
هذا المستوى الجديد.. انتقال هذا الفيروس الذي كان مختصاً من قبل بالخنازير إلى الناس أنا أعده آية من آيات الله تبارك وتعالى وبرهاناً على صدق الآيات الربانية والمعجزات النبوية والأحكام الشرعية في تحريم لحم الخنزير، في تحريم الخنزير كله، الخنزير كله حرام، بل وصفه الله تبارك وتعالى بأنه رجس، وهو نجس نجاسة شديدة، نعرف هنا قدر نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.. قد يسأل سائل لماذا خلق الله الخنازير؟.. الجواب: خلق الله الخنازير لا ليأكلها الإنسان، خلق الله الخنازير لتأكل القاذورات، خلق الله الخنازير لتنظف المجتمعات من القاذورات، الخنازير تعيش على القاذورات، الخنازير تعيش على الأوساخ، ولا أريد أن أصف فالوصف مقزز، وقد رأيتم بعض الصور في مصر حيث تعيش الخنازير، وكل واحد منا رأى تلك الصور على شاشات الفضائيات اشمأزت نفسه من ذلك.. كيف يجرؤ بشر على أكل لحم حيوان هذا طعامه؟!.. كيف يجرؤ بشر على أكل لحم حيوان هذه عيشته؟!.

ولذلك فقد حرم الله تبارك وتعالى الخنزير، وحرمه لأسباب أخرى.. بعض العلماء كالشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى لما انتقل إلى فرنسا سئل عن تحريم لحم الخنزير فلم يجب، بل أمر بتجربة.. جيء بنعجة وكبش فوضعا في مكان واحد مغلق، وكان بينهما اللقاح، بعد مدة جيء بكبش آخر، فأدخل على الكبش والنعجة، فأراد الكبش الآخر التعدي على النعجة، فمنعه الكبش الأول وقاومه مقاومة شديدة ولم يتركه ولم يدعه، ثم طلب إجراء تجربة أخرى.. جيء بخنزير ذكر وأنثى، فوضعا في مكان مغلق، فكان بينهما اللقاح، ثم جيء بخنزير ذكر آخر، فتركه الخنزير الأول يفعل في أنثاه ما أراد أن يفعل.. وقد أثبت الطب أن أكل لحم الخنزير يذهب الغيرة من النفوس، وهذا ما انتشر في بلاد الغرب الآن، فترى الرجل في بلاد الغرب يعرف أن امرأته تزني، وأن امرأته تخرج مع غيره، فيأتي إليه صاحب امرأته، فيستقبله في داره ولا يبالي!.. ذهبت الغيرة من النفوس، وهذه حكمة من الحكم الخفية التي من أجلها حرم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير، هذا لمن أراد أن يخوض وأن يغوص في المعاني، لكن الأسباب الظاهرة تكفي كل ذي عينين، وقد وضح الصبح لذي عينين، ولا يحتاج الإنسان إلى أدلة زائدة على ذلك. 

أما انتشار هذه الأمراض أيها الإخوة، فاعذروني، وليعذرنا أصحاب وسائل الإعلام وجماعة منظمة الصحة العالمية، فإنهم يؤدون ما يلقى إليهم.. أيها الإخوة هذه الجراثيم تنتشر بأسباب عدائية وقد قامت هناك دراسات ونشرت كتب وأنا أرجع إلى كتابين اثنين الآن وهما باللغة الإنكليزية، الكتاب الأول: (The Rogue States   ) (الدولة المارقة) والكتاب الثاني: (The Coming Plague) (الطاعون القادم) ، وقد اطلعت على الكتابين. 
في هذين الكتابين معلومات عن تجارب أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية على جراثيم من أجل الاستعداد للحرب البيولوجية، وقد نشرت فيها عدة جراثيم، ونشرت فيها عدة مواد كيماوية، وصلت أعداد المواد الكيماوية في الأجواء إلى ثلاثمائة مادة كيماوية مختلفة منتشرة في الأجواء، ومنذ الخمسينات جربت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب البيولوجية على الصين، ثم جربت ذلك في بعض مناطق الولايات المتحدة، ويعتقد بعض الباحثين الأحرار الذين يقومون بالأبحاث الطبية والأبحاث الكيماوية والجرثومية استقلالاً، أي: لا تبعاً لشركات الأدوية، يعتقدون أن هذه الجرثومة الجديدة قد انتشرت في (كاليفورنيا) بعد إجراء عدة تجارب في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية، وبين المصابين بهذه الجرثومة أعداد من الجنود الأمريكيين، هذه المعلومات لا تنشر في وسائل الإعلام لأسباب عديدة.. 
الولايات المتحدة الأمريكية لا يحكمها هذا الرئيس الجديد (أوباما)، إنما هو واجهة، الولايات المتحدة الأمريكية تحكمها الشركات الكبرى، واستخراج رخصة لدواء جديد يحتاج إلى رسوم وتكاليف تصل إلى ملايين الدولارات، لا يستطيعها أصحاب الأبحاث الصغيرة، أي صارت دولة رأس مالية، شركات الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية تحكم وتدفع الرشاوى ولا تخرج من الأدوية إلا ما تريد.. وهم يجرون التجارب على دول العالم الثالث، ولذلك أنا أقول لإخواننا في بلادنا: لا تثق بدواء ولا بغذاء يأتيك من بلد آخر، الثقة صعبة، وهناك أخبار موجودة في بطون الكتب لا تنشر في وسائل الإعلام، يقولون: بعد ثلاثين سنة من الآن في الولايات المتحدة الأمريكية كل واحد  من اثنين يكون مصاباً بالسرطان!.. في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة الإصابة بالسرطان بين السكان ستكون 50% بعد أن تركنا الأغذية الطبيعية وتحولنا إلى:genetically) (altered food (الأغذية المعدلة وراثياً) التي تسبب السرطانات المتعددة، وتسبب الأمراض الفتاكة التي لا تعرف إلى الآن، وهناك الآلاف من الجراثيم التي لم تدرس إلى الآن، ولم تعرف آثارها على البشر، وقد سمعتم ربما قبل أعوام.. انتشر مرض (إيبولا) وانتشر مرض (الوستنايل) وانتشر مرض (السارز) وانتشرت أمراض أخرى.. 
وهناك أمراض لم يعلن عنها، هي حبيسة المخابر، لأن الحرب البيولوجية صارت إحدى الأهداف السياسية الاستراتيجية في العسكرية الأمريكية للحرب وللوقاية من الحرب، فهم لذلك يجرون كل هذه التجارب على الإنسان، فينبغي أن نحذر أيها الإخوة، ورب العالمين أخبرنا في الكتاب العزيز خبر صدق وقالة حق: (هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ..( [آل عمران، 119] معظم الناس يتعلق بالغرب، يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم آمال الشباب -وبخاصة في هذه الأحياء- أمل الشاب أن يخرج إلى الولايات المتحدة الأمريكية!.. نعم، يمكن أن نستفيد من الآلات والأدوات والصناعات، لكن أن نأتمن أعداءنا على غذائنا ودوائنا؟!.. 
الحمد لله وزارة الصحة في بلادنا تراقب الأدوية مراقبة دقيقة، ونسأل الله عز وجل أن تستمر هذه المراقبة للتدقيق في الأدوية التي تأتينا وصلاحية هذه الأدوية، فهناك أدوية أيها الإخوة توقف في بلاد المنشأ، ويتأخر المنع في بلادنا سنين طويلة، هناك بعض أنواع الصادات الحيوية أوقفت في بريطانيا: (زيثروماكسين) على سبيل المثال أوقف استخدامه ونشأ دواء آخر، (كلاريتين) دواء التحسس نشأ بدله: (نيو كلاريتين) لكن لا يزال (الكلاريتين) لدول العالم الثالث، هم يعدلون الأدوية بحسب الآثار الجانبية، فيحاولون التخفيف من الآثار الجانبية قدر المستطاع، ولكن هذه الأدوية الجديدة لا تصدر إلى بلادنا إلا بعد زمان طويل، لأن شركات الأدوية لها أسواق واسعة، تصدر هذه الأدوية لدول العالم الثالث. 
فنحن نحث ونشكر وزارة الصحة على هذا الاهتمام الواسع، ومن جملة هذا الاهتمام  بحفظ هذه البلاد من (انفلوانزا الخنازير) هذا الاستبيان الذي أعدته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة، الذي ينبغي أن يملأه وأن يوقعه كل قادم إلى بلادنا للتحذير والتنبيه ومعرفة الأخبار والمعلومات التي يجب معرفتها، من ارتفاع الحرارة من زيارة أو ورود على مكان كان فيه مرض من قبل.. لوقاية بلادنا من هذه الأمراض، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم جميعاً، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من الأمراض والأوبئة، وأن يجعلها بلاد عز وأمن ورخاء، ونشكر للقائمين في وزارة الصحة وفي منظمة الصحة العالمية وللأطباء عامة، نشكر لهم جميعاً كل جهد يبذلونه في سبيل حفظ صحة الناس أفراداً وجماعات، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.... 
